
يـــة القنـــوات هـــل تُأمـــم الســـلطات الجزائر
ــــــة الخاصــــــة بقــــــانون الإعلام يوني التليفز

الجديد؟
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يــة الاعلام في البلاد ونفــي مزاعــم تراجــع كيــد دعمهــا لحر في خطــوة تســعى مــن خلالهــا الجــزائر إلى تأ
مؤشرات حرية الرأي والتعبير في البلاد، أعلنت السلطات عن عزمها الترخيص لسبع قنوات تلفزيونية
مستقلة متخصصة تنشط في الجزائر بشكل غير منظم، وفي ظل وضع قانوني غير واضح، إلا أن هذه
ــا للوراء وتكريسًا لهيمنــة الحكومــة علــى الإعلام الــذي تقــول إنــه الخطــوة يــرى فيهــا مراقبــون رجوعً
“مسـتقل”، خاصـة وأنهـا تزامنـت مـع دعـوة الرئيـس بوتفليقـة لوسائـل الإعلام لأن تكـون في “خدمـة
المصالـح العليـا للبلاد” بعـد أن تـواترت دعـوات عـبر هـذا الوسائـل لتنحيته مـن الرئاسـة نتيجـة تواصـل

. غيابه عن المشهد السياسي للبلاد منذ سنة

فتح باب الاعتماد

يـز بوتفليقـة عـن وضـع حـد لاحتكـار أخـيرا، وبعـد نحـو مـن سـتّ سـنوات مـن إعلان الرئيـس عبـد العز
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كــثر مــن خمســة أعــوام مــن تأســيس أولى الحكومــة للقطــاع الســمعي البصري (الإعلامــي)، وبعــد أ
القنوات التلفزيونية الخاصة في إطار قانوني غير واضح، قررت السلطات الجزائرية فتح الباب أمام
تأسيس قنوات تلفزيونية خاصة. في هذا الشأن، نشرت وزارة الاتصال الجزائرية الخميس الماضي، في
الجريدة الرسمية القرار المتعلق بفتح الباب أمام تقديم الترشيحات لتأسيس سبع قنوات متخصصة،
يـــة، والثانيـــة ثقافيـــة والثالثـــة شبابيـــة، والرابعـــة متخصـــصة في الطبـــخ، والخامســـة في واحـــدة إخبار
يــر الاتصــال الجــزائري، جمــال الوثائقيــات، والسادســة في المســلسلات، السابعــة في الرياضــة، وبــرر وز
كعوان، حصر العدد في سبع قنوات فقط، وهي طاقة القمر الصناعي الجزائري “آلسات”، إضافة إلى

القنوات الحكومية الخمس.

منذ يناير عام ، تنشط عشرات القنوات التلفزيونية المحلية الخاصة في
الجزائر من دون الحصول على ترخيص قانوني

كـّدت الـوزارة أن الجهـات الراغبـة في الحصـول علـى رخصـة للبـث مـن الجـزائر، مـا عليهـا إلا التقـدم وأ
بملف للحصول عليه في أجل محدد بـ  يوما، والذي يمكن أن يمدد مرة واحدة بـ  يوما، على
يا في الجـزائر لغتين وطنيتين، يغيـة، أي اللغتين المعـترف بهمـا دسـتور أن يتـم اسـتخدام العربيـة والأماز
على أن يكون بإمكان القنوات استخدام لغات أجنبية في البرامج الموجهة إلى الخا، وحسب ما جاء
ير، في القــرار فــإن القنــوات الســبع المرخــص لهــا لاحقــاً ســتتكفل بإنتــاج برامــج متكونــة مــن أخبــار، تقــار

تحاليل، تعليقات، حوارات وندوات، وذلك كله لإثراء المشهد الإعلامي في الجزائر.

ومنــذ ينــاير عــام ، تنشــط عــشرات القنــوات التلفزيونيــة المحليــة الخاصــة في الجــزائر مــن دون
ــأخر تطــبيق قــانون الإعلام وإنشــاء “هيئــة ضبــط الإعلام الحصــول علــى ترخيــص قــانوني، بســبب ت
السـمعي البصري” المكلفـة بمنـح التراخيـص للقنـوات التلفزيونيـة، وبسـبب هـذا الوضـع القـانوني غـير
ــا “الــوطن” و”الأطلــس” بواســطة القــوة العموميــة، الأولى علــى خلفيــة بثّهــا الواضــح، أغلقــت قنات
تصريحات لأمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مدني مزرقي، توعد فيها بوتفليقة بـ «إسماعه كلاماً لم
يسمعه من قبل» في حال لم يتراجع عن قرار منعه ورفاقه من تأسيس حزب سياسي. والثانية بسبب
اتهامهــا في خضــم حملــة الانتخابــات الرئاســية الماضيــة في إبريل/نيســان عــام  بـــ «نقــل مفــرط
يز بوتفليقة لولاية رابعة»، كما تعرضت قناة لنشاط حركة بركات المناهضة لترشح الرئيس عبد العز

“الخبر” للملاحقة القضائية لإبطال صفقة إنقاذها ماليا من قبل رجل أعمال لا يوالي السلطة.

مصير باقي القنوات

ير كعــوان أن يكــون قــرار اعتمــاد ســبع قنــوات فقــط يســتهدف إقصــاء بــاقي القنــوات رغــم نفــي الــوز
التلفزيونيـة الخاصـة في البلاد، فـإن العديـد مـن المتـابعين للشـأن الاعلامـي في الجـزائر، يـرون أن القـرار
ير لم يعلن عن أي آلية الجديد يهدف إلى التضييق على باقي القنوات العاملة في الجزائر، بدليل أن الوز
ــة ي ــانت الســلطات الجزائر ــى الترخيــص، وعمــا إذا ك ــن تحصــل عل ــتي ل ــوات ال ــة القن ــة وضعي لتسوي
ستســمح لهــا بالاســتمرار في العمــل بشكــل غــير منظــم، أو اعتمادهــا كمكــاتب تابعــة لقنــوات أجنبيــة
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.مسجلة في الخا

 القنوات التلفزيونية الجزائرية

ومع ذلك يرى مراقبون، صعوبة غلق باقي القنوات وإن كان ذلك بقوة القانون، لأن المسألة ستثير
جدلا كبيرا في البلاد وستجلب الانظار للسلطة الحاكمة في وقت تسعى فيها إلى الابتعاد قدر الامكان
كثر عن كل مشكلة يمكن لها أن تؤثر على عملها الذي يصفه خبراء بـ “المتخبط”. ويوجد في الجزائر أ
من خمسين قناة خاصة تعمل تحت عنوان مكاتب قنوات أجنبية وتبثّ من دول كالأردن والبحرين
وبريطانيــا، خمســة فقــط حاصــلة علــى اعتمــاد مــن الحكومــة يســمح لهــا بالعمــل كمكــاتب لقنــوات
أجنبية، ويتعلق الأمر بكل من “الشروق” و”النهار” و”دزاير”، و”الجزائرية” و”الهقار”، في ظل فراغ

قانوني تعايشت معه بإنتاج برامجها في الجزائر.

قرار مغاير عن السابق

ير السابق حمدي قرين، الذي ير الاتصال الحالي جمال كعوان، جاء مغايرا لما أعلن عنه الوز قرار الوز
قــال حين تــوليه منصــب الــوزارة إنــه ســيتم الســماح لعــشر قنــوات تلفزيونيــة خاصــة في البلاد بــالبث
القــانوني، إلا أن الرقــم تغــير وأصــبح  فقــط، كمــا أن مســألة القنــوات المتخصــصة تأخــذ شكلا جديــدا،
ففي البداية كان الحديث عن أن المسموح به هو تأسيس قنوات خاصة وليست عامة، بمعنى أنه
يـد الحصـول علـى رخصـة أن تتخصـص في أي مجـال، بمعـنى يمكـن أن تكـون يمكـن للقنـوات الـتي تر
ية، أو ثلاث أو أربع رياضية، أو ترفيهية لكن يبدو أن السلطة تريد أن هناك ثلاث قنوات أو أربع إخبار
تكــون هنــاك قنــاة واحــدة في كــل تخصــص، وهــذه سابقــة في تــاريخ الانفتاحــات الــتي عرفهــا قطــاع

السمعي البصري في العالم.



السلطات الجزائرية كانت تعارض قبل  بشدة فتح القطاع السمعي
البصري أمام القطاع الخاص

وتريد السلطات الجزائرية من خلال قرارها الأخير، حسب خبراء، التحكمّ في تخصّص القنوات وفي
يــد قنــوات خاصــة علــى مقاســها وبمعــايير تختارهــا هــي يتمــشى مــع عــددها، فالســلطة الحاكمــة تر
توجهاتها العامة، بدليل أنها حتى الآن ترفض تأسيس إذاعات خاصة، برغم أن الرئيس وعد بفتح
يـة تعـارض قبـل  بشـدة المجـال أمـام تأسـيس قنـوات تلفـزة وإذاعيـة. وكـانت السـلطات الجزائر
فتـح القطـاع السـمعي البصري أمـام القطـاع الخـاص، مثلمـا كـان يـردد دومـا رئيـس الحكومـة الحـالي
ومــدير ديــوان بوتفليقــة الســابق أحمــد أويحــيى، لكــن وفي خضــم أحــداث الربيــع العــربي تــم الســماح
بإنشــاء هــذه القنــوات دون وضــع إطــار قــانوني يضبــط عملهــا، رغــم تعــديل قــانون الإعلام وتشكيــل

سلطة لضبط السمعي البصري في البلاد.

مقربون إلى السلطة

لم تعتمد السلطات الجزائرية في قرارها الأخير المتعلق بفتح الباب أمام تقديم الترشيحات لتأسيس
سبع قنوات متخصصة على قانون خاص بالإعلام ينظم المجال السمعي البصري في البلاد، بل جاء
حســب أهــواء القــائمين علــى الحكــم في الجــزائر، في وقــت يــرى فيــه صــحفيون ضرورة تفعيــل ســلطة
الضبط للسمعي البصري بقانون منظم يحدد عملها وأعضاءها بالانتخاب ومن ثم تضع دفتر شروط
واضـــح ومحـــدد المبـــادئ والمـــواد، علـــى أساســـه تفتـــح القنـــوات وتســـحب تراخيصـــها، حـــتى لا تكـــون

“الفوضى” عنوانا للإعلام في بلادهم.

السلطة الجزائرية تتحكم في وسائل الإعلام



وفي غياب نص قانوني واضح لمنح التراخيص المعلن عنها، من المنتظر أن تكون التراخيص المزمع منحها
لفائدة المستثمرين في المجال السمعي البصري، للذين لا يزعجون السلطة ويضمنون خدمة النظام
الحاكم وبرامجه والولاء الكامل له، ومن الذين تربطهم مصالح مشتركة مع جماعات النظام. ورغم
فتح الباب أمام الجميع لتقديم ملفاتهم، يعتقد البعض أن الأمر محسوم، فالقنوات السبعة المعنية
بـالترخيص هـي” سـميرة تي في، والـشروق نيـوز لاعتمـاد للـشروق العامـة سابقـاً، ونفـس الأمـر بالنسـبة
يــة إضافــة إلى cnbc بنــة”، مــع امكانيــة احــداث تغيــير لــدزاير نيــوز والنهــار لــك والبلاد، وقنــاة الجزائر
،l index طفيـف في القائمـة بتغيـير قنـاة “النهـار لـك” بإحـدى القنـوات الجهويـة كقنـاة “الباهيـة” أو

باعتبار قناة في طريقها للغلق نتيجة ضعف امكانياتها المالية.

ية يونية الجزائر أصناف القنوات التلفز

يمكن تصنيف القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر إلى عدة انواع، أولها القنوات العامة والمنوعة أو
الشاملة كما هو الحال بالنسبة لقنوات: الشروق تي في، كي بي سي، الجزائرية، البلاد، الأجواء، دزاير تي
في، بور تي في، الهقار، أو تلك المتخصصة في أنماط موضوعاتية محددة، سواء تلك التي تفرعت عن
ية، أو تلك التي أسست على القنوات الشاملة كـ ” الشروق نيوز– ودزاير نيوز – وهي قنوات إخبار
ياضيــة متخصــصة، وقنــاة “ســميرة ” المتخصــصة في نمــط إعلامــي بعينــه كـــ” الهــداف تي في ” وهــي ر
الطبخ، أو قنوات الإعلانات، كـجزائر ، والجزائرshop ، وقناة جرجرة المخصصة للأطفال . وكذلك

ية التي أسٌست حديثا كقناة “الوطن – والهقار نيوز. بعض القنوات الإخبار

المدينة الإعلامية الأردنية تعد أول منطقة اعلامية حرة، في الشرق الأوسط

وتعدّ قناة النهار، أولى القنوات الجزائرية الخاصة (موالية للسلطة)، حيث انتقلت إلى البث الفضائي
عــبر القمــر الاصــطناعي نايــل ســات بعــد أن ظلــت تعمــل كصــحيفة مطبوعــة لســنوات لينطلــق بثهــا
ية، مدشنةً بذلك مسيرة القنوات الجزائرية الخاصة التجريبي، يوم  مارس  بأول نشرة إخبار
المؤســسة وفقــا لقــوانين المدينــة الإعلاميــة الأردنيــة، الــتي تعــد أول منطقــة اعلاميــة حــرة، في الــشرق
الأوســط والــتي تأسســت في العــام  كشركــة خاصــة تــم أقامتهــا بالتعــاون بين حكومــة المملكــة
الأردنية وشركة دلة للإنتاج، لتشكل محوراً رئيسياً لشبكات البث الفضائي. حيث ان معظم القنوات

التي تبث من المدينة الإعلامية غير أردنية، والتي تنهار  قناة فضائية.

بوتفليقة والاعلام

فتح الباب أمام تقديم الترشحات لمنح تراخيص العمل لسبع قنوات تلفزيونية خاصة تزامنت مع
 ،دعوة الرئيس بوتفليقة، بمناسبة العيد الوطني للصحافة، الذي تحتفل به الجزائر كل عام في ال
كتوبر، لوسائل الاعلام لأن تكون في “خدمة المصالح العليا للبلاد” بعد أن تواترت من تشرين الأول/أ
دعوات عبر هذا الوسائل لتنحيه من الرئاسة نتيجة تواصل غيابه عن المشهد السياسي للبلاد منذ

. سنة



وينصّ قانون الإعلام المنظم “للقطاع السمعي البصري” في الجزائر الذي صدر في يناير ، على
“ضرورة أن تراعـي المؤسـسات الإعلاميـة في عملهـا المصالـح العليـا والسـياسة الخارجيـة والنظـام العـام
والآداب العامة، “دون أن يكون هناك تعريف حقيقي لهذه المحددات. ما يفتح الباب أمام تفسيرات
قــد لا تخضــع لضوابــط محــددة –كمــا يقــول منتقــدو القــانون، فالمــادة  مثلا تنــص علــى “احــترام
متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع والمصالح الاقتصادية.. واحترام سرية التحقيق القضائي

والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى.. “

يز بوتفليقة الرئيس الجزائري عبد العز

كثر من كثر من  قناة تلفزيونية و أ رغم التنوع الذي يتسم به المشهد الاعلامي الجزائري بوجود أ
 إذاعة عمومية، فإن الصحافة الجزائرية مازالت تعاني من غياب لحرية التعبير والإعلام خاصة مع
يـر لمراسـلون بلا حـدود نـشر الصـنصرة الـتي تمارسـها السـلطة علـى وسائـل الإعلام المعارضـة حسـب تقر

يوم  ديسمبر تحت عنوان “الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام”.

وحسب تقرير “مراسلون بلا حدود” فإن عدم منح التراخيص لا يعتبر الآلية الوحيدة التي تعتمدها
الســلطة للتحكـّـم في القطــاع الإعلامــي فالإيقافــات التعســفية في حــق الصــحفيين والتتبّعــات العدليــة
كثر الآليات اعتمادا للتحكمّ في قطاع الإعلام من خلال إقصاء والمحاكمات طبقا للقانون الجزائي هي أ
المعــارضين للنظــام أو الناقــدين للمتحكمين في الســلطة. ويــرى متــابعون أن النظــام يمــارس ســياسة
الرقابة والتضييق على وسائل الاعلام الخاصة سعيا منه على الابقاء على التلفزيون الحكومي كبوق

للدعاية لصالحه سياساته.
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